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ال السؤ

، لاث واتي الث ، وأخ ة ي مان وتي الث خ ر إ ا أصغ ن . أ وتي خ لاث من إ ا ووالدتي وث ن ه أ ي عيش ف لا ن ز ا من رة أعوام، وترك لن ذ عش ي والدي من توف

ع العيش وحدها، ، ولا تستطي ي السن رة ف ي ها كب ت على والدتي العيش معي كون عرض ، ف ي الإرث ا لحقهم ف ؛ طلب يع المسكن وتي ب خ أراد إ

رصة لك ف عد ذ ل، يسر الله تعالى لي ب ز لاك من مت ار أو إ يج بحث عن حل سواء إ ت أ ، ولكن كن ي اصا ب ا خ ت ي ي لا أملك ب ن ، مع العلم أ لت ب ق ف

، لى حصتي ها إ ف ي ، وأض ة يت الورث ع ب ي ها من ب أرادت والدتي إعطائي حصت ل الأقساط، ف قسيط، لكن لا أملك ج الت ة ب ق الحصول على ش

لك لم تعدل ذ ، وتكون ب اج يهم المحت ، و ف وتي خ ي دون إ ن لت ض ت حتى لا تكون قد ف ض ا رف ن ، لكن أ ة سويا، وتكون ملكا لي ق تري الش ش ون

ع لاث أو أرب ، على ث ن عد حي ها على أن أرد لها مالها ب ي حصت ن قرض ها أن ت اقترحت علي ، ف ات ا للحساسي ب ن ها، وتج ائ ن ب ن أ ي ة ب ي العطي ف

كر الذ در ب ا من الوسواس، ويج اب تح علي ب ا"، وف هو رب عة ف ف ر من قول: " كل قرض ج ة التي ت هي ق اعدة الف كرت الق عد مدة تذ ، لكن ب وات سن

هب ها ستذ ن يت أ ع الب ي ل ب ب ا من ق ن ق ف كور، وات يت المذ ع الب ي ل ب ب ها من ق ق علي ف ن ت أ ، وكن ة يت الورث ي ب ت أعيش مع والدتي ف ي كن ن أ

ي قاعدة ا القرض ف ل هذ : هل يدخ الي . سؤ ي ن قرض ها أم لم ت ي حصت ن ت ها للعيش معي سواءً أقرض ذ تي أخ ي يعه، ون ي حال ب للعيش معي ف

ها كرت ة التي ذ ق راء الش ها لا أستطيع ش ه دون حصت ن ، وأ اصة يل لاستدراك الأمر خ كيف السب ا، ف ن كان رب ا؟ وإ هو رب عة ف ف ر من كل قرض ج

ة اب ي كاته من حر مالي ن رج ز ها أن أخ ئ ز ه؟ وهل يج ائ ل قض ب كاته ق ب على والدتي ز ، هل تج ا القرض ي هذ ا كان لا حرج ف ذ ا إ يض ا؟ أ ف آن

ها؟ عن

صلة ة المف اب الإج

أولا:

لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ هِ رَ ى بِ أَتَ اهُ  أَبَ هما: أن  ي الله عن ير رض ش ن ب عمان ب ؛  لحديث الن ة ي الهب ن أولادها ف ي م الأم أن تعدل ب يلز

ولُ سُ الَ رَ قَ : لَا. فَ الَ قَ ا«  فَ ذَ لَ هَ ثْ هُ مِ تَ لْ كَ نَحَ  لَدِ لَّ وَ أَكُ «  : لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ ، فَ نَ لِي ا ا كَ امً لَ غُ ا  ذَ ي هَ نِ لْتُ ابْ ي نَحَ نِّ إِ  : الَ قَ فَ

اري )2586(، ومسلم )1623(. خ ه الب رج « أخ هُ عْ جِ ارْ فَ « : لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ اللَّهِ صَ

لَ ثْ تَ لَهُ مِ بْ هَ مْ وَ لَّهُ : »كُ الَ قَ . فَ مْ عَ : نَ الَ ا؟«  قَ ذَ ى هَ وَ لَدٌ سِ كَ وَ أَلَ رُ  ي ا بَشِ :  »يَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ ظ لمسلم )1623( فَ ي لف وف

رٍ«. وْ جَ لَى  دُ عَ هَ أَشْ ي لَا  نِّ إِ  فَ ا،  ذً  إِ نِي  دْ هِ شْ ا تُ لَ فَ « : الَ : لَا. قَ الَ ا؟«  قَ ذَ هَ

، وهي العطاء. حلة ، من النِّ : أعطيت : أي نحلت

ي صلى الله عليه وسلم: ب ؛ لقول الن ن الأولاد كالأب ي لة ب اض ع من المف ي المن " )5/389(: " والأم ف ي ن ي "المغ ن قدامة رحمه الله ف قال اب

ن أولادكم(. ي وا الله، واعدلوا ب ق )ات
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ي له ف د مث ، يوج صيص الأب بعض ولده من الحسد والعداوة تخ ، ولأن ما يحصل ب يل؛ كالأب ض ف عت الت من ، ف ها أحد الوالدين ولأن

تهى. لك " ان ي ذ ت لها مثل حكمه ف ب ث صيص الأم بعض ولدها، ف تخ

. ة من والدتك ول الهب ب عدم ق ت ب وقد أحسن

ا: ي ان ث

ة أو ي الحاج هم، وهم سواء ف عض اء دون ب ن ا أقرض الوالدان بعض الأب ذ ، إ لك ع كذ ، يمن رين قراض أحد الأولاد دون الآخ هر أن إ ي يظ الذ

عدمها.

يل ض ف ع الت رع، وقد نصوا على من ب ه؛ لأن القرض ت اء والتوسعة علي ن عض الأب ب اق ب ه قصد الإرف هر من طر، يظ ن كان القرض له خ لك إ ل ذ ومث

رع. ب ي الت ف

تهى. ر" ان رعا آخ ب ا أم ت ف ة أم وق ة أم هدية أم صدق ة هب اج )6/ 307(: "سواء أكانت تلك العطي ة المحت ي تحف قال ف

تهى. " ان احة رعا( كالإب ب ه: ")قوله: أم ت ن قاسم علي ة اب ي ي حاش وقال ف

لا" ي ض ف ه أن يكون "ت ايت هم؛ لأن غ اج من قراض المحت ي إ لا حرج ف ه، ف ون اج وته لا يحت خ ، وإ ا للقرض اج ترض محت ن المق ا كان الاب ذ  إ ولكن

ا. لا محض ي ض ف ه، وليس هو ت ي ص ف رخ ، ف ة ته الحاج ب أوج

يل ض ف لك يحمل ت ، وعلى ذ لا كراهة لا ف ة أو عدمها وإ ي الحاج د الاستواء ف " )3/567(: "محل الكراهة عن اج ي المحت ن ي "مغ قال ف

تهى. ما مر" ان ي هم – ف ي الله تعالى عن ة – رض الصحاب

ي ماله ا، وهو ف يض مليك أ ر الت ي ي غ هم ف ن ي وب التعديل ب ار تدل على وج آث ة رحمه الله: "والحديث وال مي ي ن ت يخ الإسلام اب وقال ش

احهم كالمسكن والطعام. ب ي أ ه التي ملكهم، والذ عت ف ومن

رق ه. ولا ف لي اج إ ه أن يعطي كل واحد ما يحت ي تعديله ف : ف لك ي الصحة والمرض ونحو ذ ، ف ة ق ف ليه من الن ون إ اج : نوع يحت ا نوعان م هن ث

ر. ي ليل، أو كث اج ق ين محت ب

: وهو أن الث هما نوع ث ن ي أ من ب ش ه. وين ي ل ف اض ف ي تحريم الت ا لا ريب ف هذ ؛ ف ويج ز ة أو ت ق ف ة أو ن ليه من عطي تهم إ ترك حاج ونوع تش

ة ق ف ه ن ه المهر، أو يعطي ، أو يعطي عن اية ن ب عليه من أرش ج ا وج ي عن أحدهما دين ل أن يقض ، مث ادة ر معت ي ة غ رد أحدهما بحاج ف ين

رى" )5/435(. اوى الكب ت تهى من "الف ر" ان ظ لك ن ل ذ ر مث وب إعطاء الآخ ي وج ف ، ف لك ة ونحو ذ وج الز

العلم اله ب غ ت ، أو لاش لة رة عائ ، أو عمى، أو كث ة مان ، أو ز ة يه من حاج ى ف ن أعطاه لمعن يل: إ " )7/139(: "وق ي "الإنصاف وقال المرداوي ف

صيص… از التخ ه ونحوه: ج ذ ما يأخ ه يعصي الله ب ه، أو لكون دعت ه، أو ب سق ع بعض ولده لف ونحوه. أو من
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. وأكرهه ة ا كان لحاج ذ أس إ : لا ب الوقف هم ب عض صيص ب ي تخ ه قال ف ن إ ؛ ف لك : قد روي عن الإمام أحمد – رحمه الله – ما يدل على ذ قلت

تهى. دا" ان ا قوي ج : وهذ . قلت ى الوقف ي معن ، ف ة ، والعطي رة يل الأث ا كان على سب ذ إ

. لك ي ذ ها ف لا حرج علي ، ف وتك خ اج من إ ت من هو محت ل، أقرض ز راء المن تك لش ا أقرض ذ ن كانت الوالدة إ ؛ إ لك وعلى ذ

ي القرض ونحوه. كم ف ن ي ل ب ض ف ليس لها أن ت ه، ف ت اسب حاج ، ما ين وتك خ ين من إ اج اقي المحت قرض ب ، لم ت تك ا أقرض ذ ن كانت إ وإ

ا: الث ث

ا. ه رب ع؛ لأن ف ه الن ي رط ف يحرم كل قرض ش

، يت ع الب ي ل ب ب ها ق ق علي ف ن ت ت نك كن تك أم لا، وأ لك سواء أقرض م على ذ نك عاز كرت من أ ؛ لما ذ ك لوالدتك معك لك إسكان ي ذ ل ف ولا يدخ

. ل أمر القرض ب ، ق ى معك قت معها على السكن ف وات

والله أعلم.
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